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تأليف : دينا الغمرى 


فنك اوت 0 


منيقا! 


تأليف دينا الغمرى 


كتب عربى 


3 3 خاااهه الطياع ام هع 8 !07 ا8ا8 
( شمر أء ) مختيه الأسكندريه 


هاي اد 1027 
ع" عبد الحالق مروت - القاهرة 


فى أى شيئ يتقع الطب ؟ 

فى أحد الأيام دخلت المستشفى طفلة صفيرة 
تكوايا أحها و شن تكو زر كانت الطفلة جمناية 
يمرض فى القلبء وى تم إجراء عملية جراحية لها فى 
الحال. منذ عشرين عاماً أى يزيد لم يكن من الممكن 
علاج هذا المرض ى لكن اليوم و مع التطورات 
العظيمة فى عالم الطب أصبح من الممكن إنقاذ 
هذه الطفلةى منذ أيام جائت هذه الطفلة إلى 
المستشفى مع أخيها الأصغر وكانت تلعب و تجرى 
كأى طفلة لم تصب من قبل بهذا المرض الخطير. 
فيل تكصيلون سمادة الأطياءه وهم ايروفيا ان 
تظنون معى إذاً أن الطبيب له دور مهما كان؟ 


أتعنى يدذلك آن الطييب يتقذ 
ارسي عن الوك 

الأفضل أن نقول يقوم بزيادة مستوسط عمر 
الإنسان ى تخفيف الآلام.ى هذه هى أهداف الطب 
منذ عهد الفراعنة المصريين ى من بعدهم أبقراط 
أى من قديم الأزل و حتى الآن. 


الأمحج يا( 1لا لقفية (اتعرلر 


قللا_- 


عا - 


قلت "تخقيق الآلام'" قهل تعتى يها 
أن المريض يتالم اليوم آقل من 
المريض قديماً ؟ 

طبعاً. إذا ذهبت إلى المستشفى لإجراء أئ عملية 
جراحية فإن الطبيب يقوم أولا بإعطائك أدوية 
تجعلك تنام و لا تحس بالألم و هذا ما نئسميه 
الكسكتوين فى الإناضي لمريكن السسضوير سزوفا 
وكان الجراحون يجرون العمليات و المريض يحس 


و متى تمالكشاق التخدير فى 
السطنيى" مويف 

مر التخدير بعدة مراحل ليصل إلى ما وصل إليه 
الآن من تطور ففى عام ١6..‏ حاول الطبيب ٌ 
همفرى ديفى ' تخدير المريض عن طريق إضحاكه 
قاؤات خاضنة ثم اكشسف الكيفاق الأمريكن” 
صامويل جوسرى ' ماده الكلوروقفورم و هى التى 
ظلت مستخدمه فى التخدير فتره طويله إلا أن 
ول ممه تقومن فانيكة اتناك المسلعات كام مها 


و 


اع 144اتطبيي'الافريكى "كرافوره لوقع ”.. 
انق مساك اشم الانشان الح أضيراها 
الطبيب "وليام مورتن " الأمريكى أيضا بمساعدة 
الكيميائى "شارك حاكسون ٌ عام 1 . 


ْ ////1 0 الس 
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كذلك قلت "تاآجيل الوقاة" هل يعتى 
ذلك أتنا تعيش أطول اليوم ؟ 
هناك ما يسمى "يمتوسط العمر" و هى السن الذى 
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يتوقعه العلماء لحياة هذا الطفل و هو يختلف من 
بلد إلى آخر نتيجة للتطور العلمى وى العناية 
الصحية التى يتلقاها الفرد فى هذه الدولة وكذلك 
بسب التغذية السليمة أى عدم وجودها لذلك نجد 
أنه كلما زاد تقدم الدولة كلما ارتفع متوسط عمر 
الفرد فيها. فتجده مشلا فى فرتسا (6") ستة 
بينما هو فى مصر(5) و فى مالى (55) و فى 
الولايات المتحدة الأمريكية (ه/ا)ى هئ يختلف بين 
الرجل و المرأة خاصة فى الدول الأوروبية فتعيش 
المرأة أطول من الرجل. 


لأن نسبة كبيرة من الرجال تموت مبكراً نتيجة 
لإدمان الكحوليات. 


من ذلك هنيما قيبل الشاويغ؟ 

نعم فقد كان متوسط عمر الإنسان )١14(‏ سنة فقط 
و فى بداية هذا القرن كان متوسط عمر الإنسان 
(650) سنة فى دول أوروبا. 


ىو لكنت كان هتاك صمعمروثنء اليس 
كدلك »© 

عق كدي مدا أنه قافن كو ىلق الغطوو الكسوين 
الذي مكوية بحي قن تسم 1 | الو امد مده | لبو لكين 


دور قى الطب ؟ 


نعم كان دورهم كبيراً. و هذا ما بينته البرديات 
القى اككضفينا العلفاء هيك عقوت على الكقيو 


من المعلوفات الطينية البامنة:و الكنى خدل على 


وجود الطب فى مصر القديمة؛ فمثلا بردية "اودين 
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سعينك" عالم الآكان الك كرنهم أشبولها إلى خفسة 
آلاف عام تحتوى على معلومات عن الرأس والعظام 
وتسدكى #قورا هنا فمكروه كفي الطرج الحديثف. 

و متاك كد كفس تق ومتديبك | نتاففين الأول 
حوالى عام ١55.‏ قيل الميلاد تشتمل على وصفات 
لعلاج الأمراض الباطنيه: و أمراض العيون و الجلد 
و أمراض النساء. و على سبيل المثال نجد نصاً عن 
الاتسداد المعوى: (إذا قمت بفحص ر جل يشكو 
مغصاً فى بطنه فتجده صليا يابسا من التهاب أو 
شيج فيو و مسد ويه كدوم مدان قر 
سيحدث له التواء فى أمعامّه). 

ويؤكد بعض أساتذة الطب المعاصريين أن هذا 
الامحتكيمن نقا د يظايق ما كقان قن حالات متشايوة: 
و من المدارس الطبية القديمة جامعة "أون" (عين 
شفس)ز و مدويمة "ماق السصير" للولادةى امراك 
الكشحاء: وسدويجة "طلمنيكة" و كد المقت هذه 
المدارس بالمعابد و سّميت "بيوت الحياة". وى قد 
كرك لسريو "العوداع التسفى "و قدا تفل الاسله 
الأوروبى عن اليونانية التى نقلته بدورها عن 
الهيروغليفية المصرية. 


و مما جاء فى بردية العالم«اييرز» وصفاف فى 
حالة عتسر الوضي يفول #(إذا شخحصت مريسنا يف 
معدتهى وجدت قم معدته يطبلء أى منتفخا فقل 
عن الحالة أنها تلبك معدى منعه من تناول الطعام 
٠‏ . عندئذ اجعله يفرغ كل ما فى أمعائه (أى اعطه 


كمااشتملت البردية على وصف ما يزيد عن 
ستين حالة من أمراض العيون و علاجها مكل 
التهاب الجفون. 


ولاه هنا ني مزحو ل الفسزة و قو امون الس اليد 
مدهونة بالعسل و الزيت و الدهون". 

و ذكر هيرودوت أن الطب فى مصر قد تقدم 
لدرجة أن كل طبيب تخصص فى علاج ثوعا واحدا 
من الأمراض: فقد كان هناك اطداء لأمواضن الراس 
و آخرون للعيون وى غيرهم للأستان و الباطتيه. 


التخدير ؟ 


ري ف مكف ابموز قايها مزا ركاه 
والخل كوسيلة للتخدير: و ذلك بسبب ما يتولد 
من فقاعات غاز ثانى أكسيد الكربون و التى 
تعمل على تنميل مكان الجرح. 


فى اكز دنه علي الحا اديه ا رويك ب 
تدليك وى تجبير الكسور. 


ى لكن للأسف لم يتم الاستفادة من هذا التقدم 
الطبى فى مجال الطب الحقيقى الحديث. إلا مؤخرا 
حيث اختفت البرديات التى تهتوى على 
المعلومات نتيجة للحروب و الاحتلال الأجنبى 
لمصر. و عليه ظل الطب مجرد سحر و شعوذة إلى 
أن جاء دور أبقراط. 
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ى من هو آأبيقراط ؟ 

إنه أعظم أطياء العصر القديمو يعتير أبى الطب. 
ناش فى اليسوتان هوالى سشة: ...قبل الميلد 
وكان أول من فكر فى أن الكشف الدقيق على 
المريض من الممكن أن يساعد على معرفة سيب 
المرض. قبل (أبقراط) كان الطب من أعمال السحر 
ى الشعوزة أما هى فكان يسأل مرضاه عما يحسون 
به من آلام ىو يتحسس مكان الألمى منذ ذلك الحين 
قاة الاطبباء يكفليدهرى اكد ابقراط أن ارهن كد 
من عدم الانتظام فى عمل أحد أجهزة الجسم. إلا أنه 
كان يظن أن ذلك نتيجة لمجموعة من السوائل فى 
الجسمى هذا ما أثبت العلم بعد ذلك خطأه.ى فى 
العو العتاسضع تتشر اكتقش يي للحي البق كبيق 
"لانيك" السماعة التى تسمح بالاستماع إلى 
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وتم 3 | امصنف ينه اك 2 

ابعر ون فال لطم مقاف لعاله العبحن "ابن 
ضيخا" 0 للقي يشية الأطباف بكحاب 
'"قانون الطب" ى هى أول كتاب جامع للمعلومات 


االكفونة غن اطي الكفتر اكو شه أسسات يه 
الككين يق اكتشافافه كما فاع تككاية أول موسترعة 
طلبية فى الشاريخ وامواطيت كوب ان سينا هن 
المرجع الأساسى للطب فى أوروبا بعد ترجمتها 
فى عصر النهضة لسئوات عديدة .ولأن اين سينا 
عباواش عبض فإنة كان وقوه بعل _الأبوية الكن 
تحدث عنها في كتاباته . 

واجداء "ابن البيقه" زمكة2 25 ]) مشنوصيل إلن 
كثير من النظريات المتصلة بالبصريات كما كان 
أول من اكتشف أن الروّية تحدث نتيجة انيعاث 
أشعة من المادة إلى العين. 


أل حتصتل الأطيساء السو افون الى 
مكل هذا الاكتشاقف ؟ 

شقن كان الأنتناة العو فافعو #يستكتتعين بكس 
الحقيقة. فقد كانوا يظنون أن الأشعة تنبيعث من 
العين لا من المادة وى لكن ابن الهيكم أثيت أن 
الأشعة تنبعث من المادة إلى العين فتخترقها 
وترتسم على الشبكية و منها تنتقل إلى المخ 
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فتحدت الرؤية.و كان ابن الهيثم أول من شرح 
تركتكبتة الفسى أعطاها اسماكها الخى :لا :ؤلذا 
نستعملها حتي الآن ا 

هل هتاك علماء عرب آخروتن ؟ 

نعم فقد قام "ابن النتفيس" (.١؟١818-1١١)‏ 
باكتشاف عظيم: فقد اكتشف الدورة الدموية 
الرئوية ووصفها وصفاً علمياً صحيحاً. وذلك قبل 
وليام هار فى العالم اليريطانى بعدة قرونءى كان 
الرازى (.45 -5؟5) قد وصف الحصية والجدرى 
وصفاً دقيقاً مما ساعد فيما بعد على علاجهما كما 
درس الرازى أهمية الأنواع المختلفه للأطعمه 
وفوائّد كل متها ويعد هذا بدايات علم التغذيه في 
العالم و اكتشف أيضاً أول وسيلة لتفريغ المدة 
“العبدية": 


وبعد هذا النشاط الكبير للعرب فى مجال الطب 
التووسم سي السوحة قت موق تنما لاني الداع ده 
العرب بدا العرب فى التآخر و اكتفوا بهذا القدر 
من العلم. فجاء الأوروبيون فى عصر النهضة أى 
القرن الخامس عشر و السادس عشر ف قاموا 
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بترجمة كل الأيحاث التى قام بها العرب و قاموا 
وما بين عام 1865 وى 6 قام ثلاثة رجال فى ست 
سنوات فقط بانقلات كبير فى عالم الطب. 


ى من هم هؤلاء الرجال ؟ 


الأول هى الكيميائى الفرتسى الشهير "لويس 
باستير" (؟185 - 1856) الذى اكتشف الميكروبات. 


أليس هو أيضاً مكتشق التطعيم ؟ 
فى الحقيقة أن التطعيم كان قد تم اكتشافه من قبل 
على يد الطبيب اليريطاتى "جيئر' فى القرن 
أقى هذا الوقت فى القرن الثامن عشر كان هناك 
مرض منتشر اسمه مرض البقر أو "فاكسين" 
باللاتينية و هى ما يسمى بجدرى اليقر.و كان 
هذا المرض يتتقل الى الإنسان ليصييه بالجدرى 
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المعروف لكم جميعاً. و لكن جينر اكتشف أن 
الصبية الذين يتعاملون مع الأبقار المريضة 
ويرعونها يصابون بالمرض و لكن يدرجة بسيطة 
للفاية و ليس يجميع أعراضه التى تصيب 
الإفئسان كنها لاحظا ان الشتروالدئ كعات يهنا 
المرض مرة فى حياته لا يُصاب به مره أخرى, 
معنى ذلك أن الشخص تتولد لديه مناعة ضد هذا 
المرض عند إصابته يه أول مرة. فهلل جيثر ذلك 
بأن مسرض الأبقار يحمى الإنسان من الإصابة 
بالمرض الإنسانى. ففكر فى حقن الإنسان بمرض 
جدرى الأبقار حتى يحميه من الجدرى الإنسانى 
وبذلك تم أول تطعيم فى التاريخ. 


إدتأقإن ياستير ليس مخترع 
التطعيم؟ 

نعم و لكن أسلوب جينر كان أسلوباً بدائياً للفاية 
فنا ما قاع عدا راسك ب كوو نمك عفص عفدن نقد 
أكيت إن ا حااةمجيييزة عن طريق يكورياك 
التى تم تخفيف حدة الأمراض بها من الممكن أن 
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البشرية أن الميكروبات من الممكن أن توّدى إلى 
أنواع كثيرة من الخلل داخل جسم الإنسان و لكنها 
أيضاً من الممكن أن تكون أداة تساعد الجسم على 
تكوين مواد دفاعية ' الأجسام المضادة' التى تحمى 
من نفس هذا الميكروب و أهم تطعيم اكتشفقه 
باستير هى التطعيم ضد مرض الصرع الذى ينتقل 


الى الإنسان حين يقوم حيوان مريض بعضه. 


ى من هم ياقى المكتشقين العظام 3 
اللكقشف الخاقن غم مشتبوان إن راهب عاش فى 
أوروبا الوسطى يدعى "جريجور مندل" (185.8- 
خ164). كان مندل هو المسئول عن زراعة حديقة 
الدير. وفى يوم ما لاحظ مندل ظاهرة غريبية حين 
يقوم بتلقيح زهرة حمراء مع زهرة بيضاء. 


لتنا شي كلف غلا هد 
فق لالظ كول شقكتلة ثق وسفن الشحقات الشاعة 


التالى مباشرة بينما تظهر صفات أخرى بعد ذلك 


> الهم 


ف الكرخ ها صسلة هذا بالعلن”» + 
ما تقولههى ما حدث بالفعل فلم يهتم أحد 
باكتشاف مثتدل لمدة .© سنة و لكن مندل بدون أن 
يدرى كان قد وضع قوانين علم الهندسة الوراثية 
وش الفسواكين القن مستحيهة لكا نكن الخطور 
الحديث فى هذا العلم. 


عل -الكوسعنة "الى كمنة #ميياء هذا 
العلم 3 

اكاك فى كن" اللسهناس: لفن فرتكينا مين يفنا 
مثل لون العينين و الشعرء ولون البشرةء 
والطول وفيرها من الصفات. و الوراثة مرتبطة 
بالحيناف الكى فى اباس قله لوز اق 
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و الجينات هى تلك العناصر الموجودة بالملايين 
داخل خلايانا و يتراوح حجمها مابين ...١‏ 
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و04... من المليمتر وى مع ذلك فإن هذه العناصر 
الصغيرة للفاية هى التى تتحكم فى الصفات التى 
كن حكن ف كيهان بالفعل فان ءا اكفعه مكول هو 
أن كل جين يتحكم فى هذه أو تلك من الصفات. 
إنها كفس فكرة القواعه ألكى كان :قد لاحظها على 
النياتات. 

إن هذه القواعد كما تخطيق على الخباتات فإتها 
تنطيق أيضاً على الإنسان و هى ما يساعدنا على 
اكعها نما اتسيمية الاخ ا لأخراغى الور اكية: 


و من هو المكتشف التثتالت ؟ 

إنه طبييب قفرئسى يسمى "كلود يرثار" (؟١141-‏ 
4)ء قد اكتشف برئار شيئاً خطيراً و هو أن 
القواعد الخاصة بالطبيعة مثل الكيمياء و الفيزياء 
تفطدق انكيا قل الانسبان سميل كلوه وونان كان 
الأطتماء يظهوة أن كسيناة الإتسان محقهاة عن 
الطبيعة و لكنه باكتشافه ربط بين الاثنين و وضع 
أسس علم الفسيولوجى و هو دراسة قوائين 
الظواهر البيولوجية. و قد وضع أيضاً أسس 
تنظيم التجارب للتأكد من نتيجتها . 


رف 


8 لساتع) نن سد الى قفف فنا كر بك لدان 
ثورة فى علم الطب و لكنها ثورة لم يستقد منها 
المرضى بصورة مباشرة لأنه حتى ذلك الحين لم 
يكن قد اكتشف علاجاً للأمراض التى تم معرفتها. 
والكن فى عا 1980 قمع اكتتشاف“ الدواء الذئ 
الكبين فى غالم الطت: 


و ما هق السولقاميد ؟ 

تم اكتشاف السولفاميد عن طريق الصدفة. فى 
أحد الأآيام لاحظ عالم ألمانى أن التركيبة التى كان 
قو اكساويها كنا جكى سعداف شجسس أيقنا عل 
الميكروياك الكن تضصيس"الإنساة إخينا سافسظةه 
بسيطة جداً و لكنها أدت إلى تقدم كبير فى عاا 
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النكو ةفيثاة سوحن التهاي السهانا الدئ كان 
يسبب الوفاة لكل الأطفال المصابين به أصبح سهل 
العلاج بفضل هذا الدواء. 


و هل السسولقاميد هو المقساد 
الحيويى؟ 

ليس بالضبط. و قد تم اكتشاف المضادات الحيوية 
بعد ذلك بقليل على يد العالم البريطانى "الكستدر 
فليمنج". كان فليمتج يدرس الميكروبات التى 
تدعى الميكربات العنقودية أى المكورة وفى ١59“‏ 
اكتشف أن كل الميكروبات التى كان يختيرها قد 
تم القضاء عليها بواسطة فطر ما. فقام بدراسة 
هذه الظاهرة و اكتشف أن هذا الفطر لديه القدرة 
على وقف نمى الميكروبات. اكتشاف فى غماية 
الأشميية ق تعقو طل قمعي مسسيكفل مقن اندلعت 
الحرب الهالمية الثانية و تم إصابة الآلاف. و فى 
عام ١94.‏ تذكر العلماء اكتشاف فليمنج و ظهر 
البنيسيلين وهو دواء مستخرج من الفطر الذى 
عكف عليه فليمنج. و كان هذا أول مضاد حيوى 
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يتم اكتشافه تلاه اكتشاف و تصنيع العشرات من 
المضادات الحيوية. 

أليس لكل تلك الماكيئات الحديقة 
دور فى مساعدة الأآطياء على معرقة 
كيق يعمل جسم الإتسان ؟ 

هذا صحيعح فإن التطور الكبير الذى حدث فى 
الأجهزة التى تساعد على رؤية أجزاء من جسم 
الإنسان مثل أجهزة الأشعة المختلفة ساعدت فى 
تطور الطب. 


ى الميكروسكوبي ؟ 

شعم إنه من أقدم تلك الأجهزة فقد تم اكتشافه فى 
أوائل القرن السابع عشر. ولكن هل تعرفون كيف 
استاكتي لكر مس كوي لال و فقت الكل ار 
كان عامل نسسيج هولندى قد اكتشف العدسة 
المكبرة ى فى مرة وى هى يتفرج على النسيج أصيب 
أصبعه و تزف و من خلال العدسة المكبيرة رأى لأول 
مرة كرات الدم . وتطور هذا الاختراع بعد ذلك 


ف 
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1 [إ- ررريا 


لى يد عدة علماء هولندين و ايطالين وإنجليز 
أهمهم 'أنتون دى لوفن هوك" من هولندا 
و”مارسيكو مالبيجى"من ايطاليا. ويعد هذا العالم 
أول من درس خلية حية ت تحت الميكروسكوب. 


من الموكد أن هذا الالكتشاف طور 
كيو فى اطي 

القمف لأ فيفل عقو ين الاكمشافاك هما تيهنا 
مع فليمنج لا يتم استفلالها على الفور. و هذا 
أيضاً ما حدث للعدسات المكبرة التى أصبحت 
اللعبة الجديدة للمجتمعات الراقية فى أوروبا 
ولكن باستير اهتم بهذا الاكتشاف ىو بدأ فى 
اللمكيكان ويا :لا لفان كدر رالا كرو سكي 
واليوم يوجد ميكروسكوبات تقوم بالتكبير 
عابو دمر 

و لكن كل هذه الميكروسكوبات العادية كانت لا 
تمن برقي الضنور: السحوقة اما الآ تققد ايه 
من الممكن تسجيل ما يحدث لمدة يوم كامل فى 
الدم ثم يتم تكثيف ما تم تسجيله و يعرض على 


584 


شاشة مكل شناشة الشيكما الدة حفس دمافق: 


و مادا عن الأشعة ؟ 

إنها أيضاً فى غاية الأهمية لأنها تسمح برؤية 
داخل جسم الإنسان وقد اعقكتف دلقةفى ماما 
جه احتقك جد هق مان الاق اقم كين 
الكو عملت مرو و انتكق عمجمل اول أخراع لفك 
وبعد ذلك بقليل اكتشف 'بيير' و 'مارى كورى”" 
ماؤة الراديوة و حغية باكتفادهما عدا على حاكرة 
نوبل. وى قد قامت ابنتهم "ايرين" وى زوجها 
"فريديريك جوليى كورى" بتطوير هذا الاكتشاف 
لتصنيع مواد مشعة. هذه المواد حين توضع داخل 
حنخة ار ستسدودقن عه فيا افممع للش 
مشاهة ف ميا مرف زاخل هده القلية أورمةا العف 
كن أ لحكلة. 
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ىق ما هق السوتار © 


السونار: نوع من الأشعة التى تسمح للطبيب 
برؤية الجنين داخل رحم الأم ى متايعة نموه. وخلال 


للطبيب برؤية الجنين. 


و الأشعة المقطعبية 0 


يله 


كفاستيليا "شيعن فاقيا 


من 


فهمتا أن هذه الاكتشاقات ساعدت 


ولكن كيق يقوم الطييب يعلاج 


هناك عدة طرق لذلك. أولها : تدمير الجزء المصاب. 
وكعوطللف السواحة هوه ويل في الوسجية 
الوحيدة للملاج: و قد كان المصريون القدماء 
يمارسون الجحراحة يبراعة منذ أكثر من ...0 سئة. 
وى حتى اليوم فإن للجراحة دور هام فى العلاج 
فمثلاً حين يزداد حال الزائدة الدودية سوءاً فإن 
الحل الوحيد يكون استتصالها. و لكن اليوم ى مع 
خطون] اللي فإن العراية فى كس شن لهالا لم 
لمحن فين نا لنذئ ل جلها الينة الامس اسفنفان 
حم اللرسا كل ا كوي 


نض 


عنف ؟ 
كننوور اتتشاب ناشوف سد هلمن اهنا لله 
تزه على تييع الوك سحوف تهون اله 
«الصديد» التى سوف تنتشر فى القدم و تَُكوّن 
نمرغرينا. منذ مائة عام كان الحل الوحيد أمام 
الطب هى بتر تلك القدم حتى لا ينتشر المرض فى 
باقى الجسم ولكن اليوم و بفضل التطور الكبير 
على فاتك كاهة المهبادات السودة و تعض الأدوية 
حتى يتم القضاء على تلك الغرغرينا. 

لس ال ١خ‏ دلي النؤمك فطلا فالخو موده ال 
مدة ستؤات كاق يم امتتخصال الخدى :و العدة 
اللمفاوية و العضلات و لكن اليوم فإن تطورالطبي 
اشع سحت اللسوب قن تيحن مل الخنالاف 
بانمتخضال"الخلايا التشاية فقط مم كرك القدى كما 
هو. 


رذن 


لعو أ الفضدل الأفاشى الذلك يجو لليدوي: فين 
عبارة عن شعاع ضوئى يوجه بالضبط إلى المكان 
الذى يريده الطبيب و بذلك يستطيع أن يدمر 
الطبيب كرة دم واحدة إذا أراد. و قد استعمله 
بكثرة أطياء العيون فى عملياتهم الجراحية 


الدقيقة. 


- 


ونا عوج وبتشاكل السلذق:الأخمو وم متي 
الكو مين 

ظل البتر هو الحللمدة طويلة و لكن مع مرور 
الوقت أصبح من الممكن زرع عضى سليم مكان 
المضى المصاب. وقد كان هذا حلماً للبشرية منذ 
أمد بعيد ففى أحد متاحف مدريد هناك لوحة من 
عصر النهضة نرى فيها آلهة الطب عند اليوئان 
وهم يقومون بعملية زرع لساق أحد الأثيوبيين 
التو لاخسن اساطر را إلى يقر مينافه لفان 
الوه رجفا عسيا: كات هذودرهنا أهه اواكل عمليا نت 
ذا الأععنا.كن خدال المضوية 


0 


وحوائ العننة ايام التسشن ينقت محتين 
بيدأت 5 

بيدأت أغلب عمليات زراعة الأعضاء فى 
الخمسينات من هذا القرن. و لكن هذه العمليات لم 
تكن ناجحة مثلما هى الآن. ولكن كان هناك 
محاولات سابقه لزرع الأعضاء الصنامية أثناء 
القرن السادس عشر فقد حاول "امبروان بارى” 
وهى حلاق فرنسى عمل أول عمليات زرع عضوى. 
في القرن السادس عشر كان الحلاق هى الذى يقوم 
بعمل الجراح لذلك نجد أن بارى و هو حلاق 
فرنسى قد برع فى عمليات الجراحه فاكتشف أنه 
يمكن ربط الشرايين لإيقاف النزيف بدلا من 
ميات الوق بالححدين المناحن القن كناتت 
مستعملة فى هذا الوقت ثم اخترع زراعاً صناعياً 
يمكن أن يثنى عند الكوع و يد ذات أصايع 
متحركة. 00 


ذلك يفضل أبحاث الطبيب الفرنسى "دوسيه" فقد 
اكتشف نظام جديد للفات الدموية فاكتشق أن 
القوائع الاحوية النمتضاء تكون هن أمخباأ واد 
مضادة. فإذا افترضنا أن هناك حوالى ٠.١.‏ تركيية 
دموية مختلفة ى إذا أضفنا إلى ذلك فصائل الدم 
المعرفة' "ىو "ب" و "أب" و "أو" فإن معنى ذلك أن 
كاك مدا رات حدق السرعسينات:اللاجوية الدى فى 
النهاية تجعل كل شخص متفرد فى التركيية 
الذموية الخامعة نه 


و لكن كيف أقاد هذا الاكتشاقف قَى 
عمليات رزراعة الأعصضاء ؟ 

منذ بداية القرن العشرين و نحن نعلم أن للدم 
أربعة فصائل ى هى 8 "ب" و "أب و "أى" و ذلك 
بفضل أبحاث العالم "كارل لاندستيثر" و أنه فى 
حالة النزيف فإن نقل الدم يجب أن يكون من 
نفس الفصيلة كما أن فصيلة "أو" تعطى الكل 
وفصيلة "أب" تأخذ من الكل ى لكن اكتشاف دوسيه 
أثبت أنه من الممكن زراعة الأعضاء و لكن مع 
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مراعاة أن تكون الثر : كيبةالدموية للمتلقى 
والمتبرع متشايهة إلى أقصى حد حتى لا يرفض 
جسم المريض العضو الجديدء حيث أثبت دوسيه أن 


اللنجوورية لمعي وي الشلفى متفاوية: 


يدون زوع عصضق ؟ 

نعم المثال الأكثر انتشاراً لهذا هو مرض السكر. 
فالمرارة عند مريض السكر تكون متوقفة عن 
العمل أى تعمل بيصورة فير متتظمة. و المرارة هى 
العضى الذى يقوم بإفراز الإتسولين وهو المادة 
الغيالة يكفى هيقن اللومهن :الا هلين كدي 
نسية السكر فى الدم. 

مثال آخر على العلاج بدون بتر أى زوع هو العلاج 
الحديث لمرض سرطان الدم. فمنذ سنوات كان يتم 
علاج مريض سرطان الدم عن طريق تدمير الخلايا 
المريضة أو زرع نضاع آخر للمريض إلا أنه حديقاً 
تم اكتشاف دواء لبعض تلك الحالات يقوم فيه 
الدواء يبتصحيح مسار الخلايا المريضة و بذلك 
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وى الطرق الأخرى للعلاج ؟ 

الطويكفة الزايسة كعووتعاب التكامن :سن بسن 
المرض فإذا عرف الطبييب سيب مرض ما 
واستطاع التخلص منه فإنه بذلك يتخلص من 
المرض نفسه.و لكن لفترة طولية لم يكن معرفاً 
للأطباء سوى ثلاثة أمسباب للأمرا ض و هى 
الميكروبات و التسممو الحوادث.و كان التسمم 
محدد أبالمواد المسممة المعروفة لناى لكن اليوم 
ايع من المعتروف أن كتكبييرا من الموان الك 
نتعامل معها يومياً من الممكن أن تؤدى إلى 
التسمم و الوفاة مثل السجائر و الكحول. 


كد وو على آسيايها 8 

هذا ما تم اكتشافه منذ حوالى ثلاثين عاماً. فقد 
اكتشف العلماء أن عدة أسباب من الممكن أن تؤدى 
لنفس المرض كما أن لبعض الأمراض عدة أسياب 
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يجب أن تتجمع معاً لتسبب المرض و هذا عكس ما 
كان معكقنا فى عضنس تاسقير ققد كان الامتقاد 
فالتيتانوس لا يسيبه سوى ميكروب واحد فقط 
وكذلك أى مرض آخر. 
أما الآن فقد عرف الأطياء أن هناك عدة أسباب 
مغا كؤوع إلى المودن: 


كيق ذلك ؟ 
قام جراح بريطانى بدراسة نوع من أتواع 
السرطان التى تصيب اللثة عند الأطفال الأفارقة. 
وقام بإثبات أن عدة أسباب مجتمعة هى التى 
تؤدى إلى الإصابة بهذا المرض تلك لأسباب هى : 
فيرس (وهى فطر طفيلى يصيب الخلايا) + فطر 
الملاريا + شذوذ فى الكروموزومات + الفقر 
الشديد الذى يعائى مثنه الأطفال. هذه الأسبياب 
تؤدى جميع معاً إلى هذه النوعية من السرطان. 
والتخلص من أحد هذه الأسباب سوف يؤدى إلى 
تقليل نسبة الإصابة بهذا المرض. هذا ما قامت به 


ءءء 


مكرينة مذؤاسيةخ فقن عدار بف السقر نو الملذرنا 
لك 2 نا 

و مثال آخر من الصين حيث ينتشر هناك نوع من 
أنواع سرطان الرقبة وى ذلك بسبب تركيية دموية 
معينة وى عادة عدم تنظيف الأسماك قبل طيخها 
و اسمن نوهد ارتم كدي سنسليت: لاله 
قبل طيخها لينجو الصيادون من هذا المرض 
ومرض الصفراء مثلاً كان من الأمراض التى تؤدى 
إلى الموت المحقق لهدد كبير من الأفراد سنويآ فى 
العا لي القن جد شه ناميه الدئ موق ) 
والقهناء على المكتزا كا جرتفريية القمياء على هذا 
ال 

ى الآن يقوم مجموعة كبيرة من الباحثين بسؤال 
عدداً كبيراً من المرضى عن حياتهم و الأمراض 
القن تعووا بن جوع غادانن اناك ويالكيانية 
وتعمو ذلك هق الأسكلة و نعم سوال نين الكل 
لعدد كبير من الأشخاص الذين لم يصايوا بالمرض 
ومو زنك مس و يعت تايل كل عله العبانات 
للبحث عن مجموعة الأسباب المسببة للمرض 
لجاوي: 
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هل يوجد أى وسائل آخرى للعلاج ؟ 
نعمى لكنها لازالت فى طور التجارب. إن الأبحاث 
تقو المع لعوقة وستاكل مقاومة العم للعرضن: 
لقد كان معرفاً أن الجسم يقاوم المرض و أحياناً 
ينجح فقد وجدت حالات سرطان انتشر بصورة 
بطيئة للفاية فى باقى جسم المريض و ذلك نتيجة 
مقاومة الجسم للمرض .و قد تم قريباً اكتشاف 
وسيلة مقاومة الجسم لمرض السرطان وذلك بأن 
كرات الدم تقوم بتكوين مادة مقاومة للمرض. 
بتعالنا فإن الما ممصتوى كن عدف ناوه كانت 
الوه التكوين كلك اناد لعسم اه فى "لقنا رسة 
الذاكلية للمركن: 


نعم إن قدرة الطب لا زالت محدودة وى لكن مع 
الوكصوالإنسات: السيكسنة ]ف اشواء فير 


كت 


تتضح أمام الأطباء و لكثنا لا بد أن نتذكر دائماً 
أن الطييب إنسان ى أن قدرته محدودة مهما وصل 
العلم من تقدم. 

و خلال الأموام الأخيرة بدأت نظرة العلماء إلى 
كثير من الأمراض تتغير. فمثلاً أمراض القلب 
التى يعانى منها عدد كبير من الأفراد فى العالم 
كله كانت دائماً تعالج من خلال القلب وى الشرايين 
و لم يفكر الأطباء فى الدم نقفسهو مشاكله 
واللتقجا كن الى حواسبه نسزان الشعزانين تسديها 
نتيجةلمشاكل الدم.ى لكن أخيراً بدأ العلماء فى 
دراسة هذه المشاكل. فكما تعرقون أن الدم مكون 
من كرات الدم البيضاء و كرات الدم الحمراء 
والبلازما.و البلازما هى المسئولة عن توازن الدم 
ى لزوجته فإن قلت نسية البلازما فى الدم فإن 
الدم يصبح سائلاً للفاية وحين يصاب الفرد فإثه 
ينزف يشدةى لا يستطيع إيقاف الدم يسهولة أما 
إذا كانت نسبة البلازما كبيرة فى الدم فإن الدم 
يصبح سميكاً و لايمر بسهولة داخل الأوعية 
الدمويةى يلتصق بجدارها مما يسبب تصلب 
الشرايين ى يؤدى إلى تقليل دفعات الدم المنبعثة 
من القلب و الذاهبة إليه.و الأبحاث الجارية الآن 


و 


قيطي اللوسب :امال يدر تي امتقافينة سرف 
كيئفية معالجة مثل هذه الأمراض خلال السثوات 
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ق.ماذا عينم الامو كبن | للتقسسة ‏ 

ظلت هذه الأمراض لفترة طويلة من الأمراض 
المقترتة بالجنون إلا أنه أخيراً بدأ الأطباء فى 
معاملة تلك الأمراض على كونها أمراض تصيب 
خلايا المخغى لكن لا تصيبه بالجنون. فقد عرف 
العلماء الكثير عن الخلايا العصبية للمغ 
والعلاقات التى بينها.ى يقوم العلماء حاليا 
بدراسة تأثير الأدوية على الجهاز العصبى و هناك 
أمل كبير فى التوصل إلى أدوية لعلاج هذه 
الأمراض خلال القرن القادم. 


وى لمادتا تاخرت معرفة الاتسان يخلايا 
الم ؟ 


إذا جاءك صديق و لديه مشكلة فإنك تفكر معة 
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فيهاو أحياناً كثيرة تجد لها حلاً بسيطاً و سريعاً 
و لكن إذا كنت أنت فى نفس المشكلة فإنك لا تصل 
حفس الشتوففة إلى ةا الكل :هذا هسنا حدية مع 
العلماء فى دراستهم اخلايا المخ. حين يقوم العالم 
بدراسة قلب الإنسان فإن المخ هو الذى يدرس 
القلبى لكن حين يدرس وى يبحث فى مخ الإنسان 
فإن نفس المخ هى الذى يقوم بالبحث مما يجعل 
الوحة أهب فى المايعية: 


وى من هوق موسس الطببي التقسبى ؟ 

أنه “سيجموند فرويد"العالم النمساوىءفقد 
تخصص فرويد فى أمراض الجهاز العصيى 
واكختشف أن كشيرا عق الاختطزايات العقلية تكون 
تتيهة أحواك سنييكة مهيا الشرو أكقام عنيامه 
ولكنه قام بنسيائها .وى قد فسر فرويد ذلك بأثه 
العقل الباطن يقوم باختزان هذه الاحداث ويجعلها 
تؤثر فى حياة وتصرفات الشخص بدون أن يدرى, 
مما ساعد فرويد على اكتشاف التحليل النفسى 
المبنى أساساً على محاوله تذكر الإنسان لكل ما مر 


د 


/اعء 


كل هذا الكلام يجعلنا نظن أن الأطباء أوشكوا أن 
يصلوا المشاكل الطبية للعالمى لكننا لا يجب أن 
ننخدع فمع اتقارض الكثير من الأمراض التى 
أصيح الحديث عنها ماضياً فإن هناك العديد من 
الأمراض التى تظهر حالياً و التى لم يكن لها 


وجود من قبل. 


مكل الإيدز ؟ 

شعمو الإيدز هو مرض نقص المناعة فى الجسم 
فمريض الإيدز يصاب بفيرس يقوم بتكسير 
كرات الدم البيضاء وى هى المسئولة عن جهان 
المناعة داخل الإنسان مما يؤدى إلى فشل الإنسان 
كن نتشاوملة الأسراحن القى تمكيية وى حودى فى 
النهاية إلى وفاته.ى مرض الإيدن لا يقوم بالقضاء 
على المريض فى وقت محدد فمن الممكن أن يعيش 
مريض الإيدز لمدة عام بعد إصابته بالمرض ى من 
الممكن أن يعيش عشرة أعوام بعد ذلك. كما أن 
هناك حالات تحمل فيرس الإيدز و لكنها لا تصاب 
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به أبدا. 
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إنها حالات يكون فيها فيرس الإيدز كامن داخل 
جسم الإنسان و لكن لا تظهر على الشخص أعراض 
المتواضيى "الكش جنا ميل الجر شنو شك مذلك كفل 


وى كيف تتتقل عدوى الإيدز ؟ 

ينتقل فيرس الإيدز فى الدم ولذلك فإن العدوى 
تنتقل عن طريق عمليات نقل الدم فإذا تم نقل دم 
تلوك إلى أن فون شا نه ممكية عابلا للمرض كما 
كنا افق اللوقة بمسفل لمكن للوالتاع ضفي وكسيا 
استهعمال الحقن البلاستيك ق التأكد من عدم 
امتتعمالها فخ كيل: كما أن اتعلاقات الحكسية 
تؤدى إلى نقل المرض كذلك من خلال العلاقات 
الححيسةة نف دقان اهو اديه حاهلة خوط 
فإن احتمال إصابة الطرف الآخر بالمرض كبيرة, 
لذا يجب إجراء الكشف على الطرفين قبل المزواج 
للتاكد من خلوهما من المرضء كذلك منع العلاقات 
الغير شرعيه. 


6. 


مام ل تفع التععادانت الستيموية قن 
علاج الإيدز ؟ 

إن المضادات الحيوية تستطيع القضاء على 
الميكروبات و لكن الإيدز لا يسبيه ميكروب بل 
فيروس. 


و ماالقرق بين الميكروب 
والقيرودس ؟ 

أولاً القيروس : أصغر كثيراً من الميكروبء ثاثياً 
الميكروب: يلتف حول الخلية ليؤديها أما القيروس 
فيتوغل داخل الخلية نفسها و يصبح جزءاً مثها مما 
مججلامو السعت التفياء علنة لذلك فاق الم 
معقود على إيجاد تطعيم لهذا المرض. 


و لكن هل يمكن الوصول إلى تطعيم 
له ؟ 


لمك 


نعم فقد توصل باستير إلى تطعيم ضد مرض 
شاع من ركذا مس الاو الم امتوهين الى دلوت لله 
كنا تر سل الات الأمريكي ذ "نايية و بالل" 
لتطعيم ضد شلل الأطفال»ى هو مرض قارب على 
الاندثار من على وجه الأرض ولكن ليس له علاج. 
إن هذا لغريب و لكننا نستطيع الوقاية من يعض 
الأجزاهالكن سما الفكروساك: لككدا سني 
الآن لم نتوصل لعلاج لها. 


كا يحطوىة" الإصحاق الجوم + 

مائة ضعف الذين يقتلهم الإيدز اليوم ى لكن اليوم 
أ صبح يمكن علاج السل عن طريق مسجموعة من 
اراك الحيوئة الكل الذى نياع الاسام علي 
الوصول إلى علاج السل هو أن هذا المرض يصيب 
أيضاً حيوانات التجارب أما بالنسبة للإيدز فإن 
ملى تفييير شكله فهو يتحول كل فترة إلى شكل 
حذدنكد. 


الحك 


و هل هتاك آمل فى علاج الإيدن ؟ 
هناك أبحاث جارية للوصول إلى علاج لهذا المرض 
و لكن تذكروا جيداً أن هذاالمرض حديث و لم يظهر 
إلا عام 114 ى منذ ذلك الحين فقط بدأت الأيحاث 
حوله لذلك فإن آمامنا عشر سنوات أو أكثر حتى 
يتمكن العلماء من الوصول إلى شيى. و لكن ريما 
كان هذا المرض موجود و لكن لم تكن العتاصر 
الحكلفة االسيينة لاقن كسي هه ريا اوها هذا 
ما سوف تكشف عنه الأيام. 


وهل تنتهى بعد ذلك آمراضي العالم؟ 
أثبيت التاريخ أنه كل مائة عام يظهر مرض جديد 
يدمر البشريةى يقف الطب عاجزاً أمامهى لكن 
مع الأبحاث المستمرة يستطيع الأطباء القضاء 
على هذا المرض و يظن الأطباء أن المشكلة انتهت 
ولكن بعد عدة أعوام يظهر مرض جديد وى هكذا. 


0 


سمعتا عن طقل الأآتاييب قما معتى 
دلك ؟ 

فى بعض الأحيان لا يستطيع الزوجان إنجاب 
أطفال نتيجة لعقم أحد الطرفين رغم كل محاولات 
العلاج الحديثة لذلك فقد تم اكتشاف وسيلة جديدة 
من السلقديع شدارع رهم الأو فى سد الصببالة 
يحافظ الطبيب على الحيوانات المنوية للآأب 
وبويضة الأمى يحاول تلقيههما فى المعمل ثم 
يعيدهما بعد التلقيح إلى رهم الأم. و تلا ذلك 
دراسات حول الرحم البديل و إمكانية تلقيح سيدة 
مداعينا خدى: تمه ون كينا الحفية بو من 
سيدة أخرى لا يتحمل رحمها الحمل نتيجة مشاكل 
صحية و قد تسببت هذه الأبحاث فى الكثير من 
القمناكادت حون اخاوفية هذا اذى تعن لاما 
اعد ار اس بكي اين السو قالش ى امي 
عند بداية مزاولة المهنةى الذى ينادى بمساعدة أى 
مريض و فى أى لحظة و لذلك فإنهم لم يتوصلوا 
إلى اتفاق حول أخلاقية هذه الأبحاث. 


ءْ6 


و سيظل الطب يحمل لثا الكثكثير من 
المفاجآت التى لا تنتهى فالأمراض لا 
تنتهى و لاا يزال يظهر متها الجديد وى لا 
ذال امام كطيدادى ا لعليياء الفحسيس 
والعثير لييحكوا فيه.و لكن يظل الهدف 
الآأول للطب كما هى منذ آلاف الستين وهو 
مسبافدة لناب على المتلاع بق القكناء عن 
الأمراض و تخقيف الام المرضصى الذين لم 
يتم التوصل لعلاج مرضهم بعد. 
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